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 :الشرق الأوسط على حافة الانفجار

 المعادلة الثلاثية بين التصعيد والحشد والاحتواء 
 م. محمد صادق شيخ ديب 

 2026نيسان / أبريل  29

 ملخص تنفيذي 
يمرّ الشرق الأوسط بلحظة فارقة في تاريخه المعاصر؛ إذ تتشابك ثلاثة محاور لا يمكن  

توتر عسكري مباشر بين الولايات المتحدة وإيران لم فهم أي ّ منها بمعزل عن الآخر:  

يشهد له تاريخ المنطقة مثيلاً، وحشد عسكري أمريكي غير مسبوق يعُيد رسم خريطة  

الثقل العسكري في المنطقة، وسباق دبلوماسي دولي محموم لتفادي انفجار شامل تمتد  

ة الأمن الدولي برمتها.  تداعياته إلى أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد الكوني ومنظوم

تقُدمّ هذه الورقة تقديراً استراتيجياً مبنياً على قراءة الوقائع الراهنة ومقارنة السوابق  

التاريخية، مع الإقرار بهامش عدم اليقين الذي يكتنف أي تحليل في لحظة بالغة التعقيد  

 كهذه. 

 

 الإيراني وأزمة مضيق هرمز –أولاً: التصعيد الأمريكي
الإيرانية في صراع ثنائي فحسب؛ بل هي اختبار  –لا يمكن اختزال الأزمة الأمريكية

وجودي لمنظومة النظام الدولي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. ومنذ اندلاع المواجهة  

التي وصفها مسؤولون غربيون بأنها    —  2026العسكرية المباشرة في أواخر شباط  

الص أزمة  منذ  التوتر  لحظات  الكوبية«  »أشد  سابقة    —واريخ  أمام  المنطقة  باتت 

أمريكية مفتوحة  –استراتيجية لم تختبرها من قبل بهذا الوضوح: أول مواجهة إيرانية

 على الاشتباك المسلح المباشر.

 

 مضيق هرمز: شريان الاقتصاد العالمي ورقةُ الضغط الإيرانية

% من إجمالي إمدادات النفط العالمية  21و   20ضيق هرمز بما يتراوح بين  يتحكم م

 ( الأمريكية  الطاقة  معلومات  إدارة  بيانات  لعام  EIAوفق  نحو  2024(  عن  فضلاً   ،

الاقتصاد  20 بخناق  يمُسك  الممر  يغُلق هذا  المسال عالمياً. ومن  الغاز  تجارة  % من 

ورقة الإغلاق رافعةَ ضغط  رئيسية    الدولي؛ وهو ما أدركته طهران مبكراً فاستخدمت

 تتجاوز في ثقلها الاستراتيجي أي ورقة أخرى في جعبتها. 

 

 تعثر مسار إسلام آباد وعمق الهوّة التفاوضية 

كشف الهوّة الجوهرية بين الموقفين: واشنطن    2026فشل مسار إسلام آباد في أبريل  

ترفض أي تسوية لا تشمل البرنامج الصاروخي الإيراني ومنظومة الوكلاء الإقليميين،  

فاوض في الملف النووي وحده. وبين الموقفين تتسع  فيما تصُرّ طهران على حصر الت 

فجوة تفُاقمها ضغوط داخلية متصاعدة في كلا العاصمتين. والجدير بالملاحظة أن نمط  

 2021إلى فيينا    2013من جنيف  ،  هذا الانسداد يتكرر عبر محطات تفاوضية سابقة

 مما يشُير إلى بنيوية الخلاف لا ظرفيته. 
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 عادلة الردعإسرائيل وحزب الله: الجبهة الموازية وم
الحدود  على  الأمنية'  للضغوط  أساسي  'محرك  كـ  المشهد  هذا  في  إسرائيل  تظهر 
الشمالية لإيران، عبر استراتيجية استباقية تهدف لتجفيف قدرات حزب الله العسكرية  
ووقف تعاظم مخزونه الصاروخي النوعي. هذا المسار لا ينفصل عن الأزمة الكبرى،  

لر إسرائيل  يخدم مفهوم  ملف  بل  ويجعل من  متعددة،  على جبهات  الأمد  دع طويل 
 اء 'الوكلاء' بنداً غير قابل للتفاوض في الحسابات الأمريكية والإسرائيلية على حد سو 

 

 الأثر الاقتصادي المتراكم وتقييد هامش المناورة

تقارير بلومبرغ لمطلع    110ارتفاع أسعار النفط فوق عتبة   دولارات للبرميل )وفق 

( ليس مجرد تداعية جانبية، بل أداة ضغط اقتصادي بيد طهران وعبء  2026أبريل  

ناورة الأمريكية في آن  واحد؛ لا سيما مع تصاعد مخاوف  استراتيجي يقُيّد هامش الم

 التضخم في واشنطن وقرب موعد الانتخابات النصفية. 
 

 التقدير الاستراتيجي

»اللاحرب حالة  استمرار  تسوية  –الأرجح  احتمال  مع  المنظور،  الأفق  في  اللاسلم« 

وغياب    —ن هشاشة وقف إطلاق النار الراهن  جزئية مرحلية دون حسم نهائي. غير أ

تقنية أو استفزاز ميداني قادراً على إعادة   — آليات تحقق مؤسسية   تجعل أي حادثة 

إشعال الفتيل. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقدير يرتكز على المعطيات المتاحة، ويظل  

 مفتوحاً على مراجعة مستمرة. 
 

 اءة في الرسائل الاستراتيجية قر  — ثانياً: الحشد العسكري الأمريكي 
تشُكّل التعزيزات العسكرية الأمريكية المتواصلة من أوروبا إلى الشرق الأوسط خطاباً  

المنطقة.   وحلفاء  وموسكو  ودمشق  طهران  إلى  واحد  آن   في  موجهاً  استراتيجياً 

في  ويستحضر ه المتحدة  الولايات  أتقنته  الذي  بالحضور«  المشهد منطق »الردع  ذا 

تعدد   حيث  من  جوهرياً  تختلف  اليوم  سياقات  كانت  وإن  الباردة،  الحرب  مراحل 

 الأطراف والتشابك الاقتصادي العالمي.
 

 رسالة الردع نحو طهران

ضخّ تعزيزات عسكرية ضخمة في هذا التوقيت يُبلّغ طهران بأن واشنطن تحتفظ بخيار  

في   الإيرانية  المناورة  هامش  يُضيقّ  مما  لحظة،  أي  في  الشاملة  الضربة  إلى  العودة 

من خليج فارس   —المفاوضات. وقد جرّب الأمريكيون هذا المنطق في أزمات سابقة 

مع نتائج متباينة يصعب إسقاطها    —والثانية    إلى عمليات الخليج الأولى  1988عام  

 مباشرة على الراهن. 
 

 رسالة الطمأنة للحلفاء الإقليميين 

الخليجيون تنسحب    الحلفاء  بألا  ضمنية  ضمانة  فهو  ثاقبة؛  بعين  الحشد  يلُاحظون 

أعقاب   وهو هاجس تكثفّ في  —واشنطن من المنطقة أو تفُاوض على حساب أمنهم  

 وتداعياته على منظومة الثقة الإقليمية.  2021الانسحاب الأمريكي من أفغانستان 
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 تيجية دول الخليج العربي: ثقل التوازن والبدائل الاسترا

دور المصدر النفطي لتصبح اللاعب الموازن    2026"تجاوزت دول الخليج في عام  

الذي يمنع الانهيار؛ فمن خلال إدارتها لخطوط الإمداد البديلة ودبلوماسيتها التي تمسك  

تحويل   يرفض  أمان'  'صمام  كـ  نفسها  المنطقة  دول  تفرض  المنتصف،  من  العصا 

قوى الكبرى على استبدال لغة الرصاص بمنطق  أراضيها إلى ساحة صراع، وتجبر ال

 الاستقرار الاقتصادي المشترك." 
 

 ً  مخاطرة الحشد المفرط: حين يصبح الكابح محرضا

المعادلة الدقيقة هنا أن الحشد المفرط قد ينقلب إلى محرّض للتصعيد بدلاً من كابح  له،  

إذا ما أساءت طهران قراءته أو رأت فيه مقدمةً لضربة وقائية وشيكة. وهذا التوتر بين  

ستفزاز« مسجّل في الأدبيات الاستراتيجية منذ كتابات شيلينغ وكان،  »الردع« و»الا

 وله سوابق إقليمية ذات صلة.
 

 التقدير الاستراتيجي

للتفاوض   أرضيتها؛ هو ضغط  الخيارات لا  يرسم سقف  الأمريكي  العسكري  الحشد 

أكثر منه استعداد فعلي للحرب الشاملة في المدى المباشر. غير أن هذا التقدير مشروط  

ت  التي  العرضية  الحادثة  نحو منطق  المواجهة  تنزلق  السيطرة  بألا  وهو    —فلت من 

 السيناريو الأكثر إثارة للقلق في ضوء ضعف قنوات التواصل المباشر بين البلدين. 
 

 احتواء الانفجار أم إرجاؤه؟   —ثالثاً: السباق الدبلوماسي 
نقرة وإسلام آباد  لعلّ المشهد الأكثر دلالةً في هذه الأزمة أن تتقاطع جهود موسكو وأ

ومسقط نحو هدف واحد: منع انهيار وقف إطلاق النار. لكن دوافع هذا التقاطع تتباين  

فلا يجوز تبسيطه إلى    — وهو تباين يقُيّد فاعلية المسعى الدبلوماسي ذاته    — جوهرياً 

 »إرادة سلام مشتركة«. 
 

 باكستان: الوسيط الضروري وحدود الدور

للتواصل بين واشنطن وطهران، مستثمرةً روابطها  تقُدمّ إسلام آباد نفسها مَع  براً آمناً 

لةً هذا الدور إلى رصيد استراتيجي يعُزز مكانتها الإقليمية. بيد أن   مع الطرفين ومحو ّ

دور الوسيط الباكستاني محدودٌ بعاملين: ضعف نفوذه التفاوضي الفعلي على طهران  

في الداخلية  قدرته  وتقييد  الجوهرية،  الملفات  وأمنية    في  اقتصادية  ضغوط  ظل 

 متصاعدة. 
 

 روسيا: وساطة أم مناورة في فضاء الأزمة؟ 

إعلان موسكو استعدادها للوساطة ليس قيمةً مضافة صافية للسلام؛ بل مناورة لإثبات  

  ، أن النظام متعدد الأقطاب الذي تدعو إليه بات ضرورة لا خياراً. والمفارقة أن روسيا

تفتقر فعلياً إلى رأس المال الدبلوماسي اللازم لإنجاح وساطة    المنشغلة بملفها الأوكراني

 حقيقية، وإن كان حضورها في المشهد يُوفرّ مساحة تهدئة ضرورية. 
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 تركيا: الحارس على الحافة والقلق الوجودي

يهدد   نزاع  نحو  الانزلاق  من  حقيقياً  قلقاً  تعكس  الحرب  اتساع  من  أنقرة  تحذيرات 

ي الشرقي والتوازنات في حوض المتوسط. وتركيا دولة حلف  استقرار جناحها الجنوب

الأطلسي الأقرب جغرافياً من دائرة النار، مما يجعل صوتها في مجلس الأطلسي ذا 

 وزن استثنائي تتجاوز ثقله حجم قواتها العسكرية في المنطقة. 
 

 الصين: الضامن الصامت وأمن الطاقة القومي 

، لم تعد بكين مجرد مراقب، بل تحولت إلى "ضامن إجباري" لاستقرار  2026في عام  

مضيق هرمز. فمع اعتمادها على أكثر من نصف وارداتها النفطية من الخليج، أصبح  

مم على  فريدة  قدرة  يمنحها  هذا  القومي.  أمنها  على  هجوماً  للملاحة  تهديد  ارسة  أي 

يضر   قد  أمريكي  تصعيد  أي  جماح  وكبح  طهران  على  وموجع"  هادئ  "ضغط 

 بمصالحها الاقتصادية الكونية. 
 

 التقدير الاستراتيجي

متماسكة،   منظومة  تشُكّل  لا  المحاور  متعددة  المصالح الدبلوماسية  من  فسيفساء  بل 

المتقاطعة. ومن ثمََّ فهي كفيلة بإدارة الأزمة وتأجيل الانفجار، لكنها عاجزة عن معالجة  

جذوره ما لم تحُسم الفجوة الجوهرية بين واشنطن وطهران في الملفات الهيكلية الثلاثة:  

 النووي والصاروخي والوكلاء. 

 

 مسارات للمستقبل القريب ثلاثالسيناريوهات المحتملة: 
 

 السيناريو  المحتوى والتداعيات  احتمالية  التحقق 

  بنسبة  الأعلى

 احتمالية تصل الى 

45-55 

 اتفاق هش :فتح هرمز ووقف إطلاق النار 

 مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، مع إرجاء 

 الملفات الكبرى .يشتري الوقت لكنه لا يبني 

 .السلام

 التسوية  المرحلية 

  بنسبة متوسط

  احتمالية تصل الى 

25-35 

 لا حرب لا سلم تمتد أشهرا   :حصار بحري 

 متواصل وأزمة طاقة مزمنة وتوتر خافت

 .ينُهك الطرفين  دون  حسم 

 التجميد المطوّل 

بنسبة   الأدنى

 احتمالية تصل الى 

10-20 

 :فشل المفاوضات ونهاية  وقف إطلاق النار

 ضربات أمريكية في  هرمز  وجبهات 

 .متعددة .تداعيات اقتصادية عالمية كارثية

 التصعيد الشامل 
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 خلاصة وتوصيات: نحو بنية استراتيجية لا وساطة ظرفية 
وهو    —ما تحتاجه المنطقة ليس وساطةً لإدارة الأزمة، بل بنيةً استراتيجية لإنهائها  

ثلاثة   يستلزم  وهذا  الراهن.  الدبلوماسي  الخطاب  في  يغيب  ما  كثيراً  جوهري  فارق 

 :مسارات متوازية

واشنطن وطهران بعيداً عن الشعارات،  بين    بناء قنوات اتصال مباشرة وموثوقة  •

 .السوفيتي إبان الحرب الباردة–على غرار الخط الساخن الأمريكي

المتعددة في منظومة تكاملية، لا مسارات متوازية    تفعيل آليات الوساطة الإقليمية •

 .ومتنافسة تستنزف الطاقة التفاوضية

تفاوضية • أجندة  ت  بلورة  الأقل  بالملفات  تبدأ  التبادل  تدريجية  )الرهائن،  عقيداً 

 .التجاري المحدود( وتتصاعد نحو الملفات الهيكلية 

المؤثرة • الإقليمية  القوى  للطاقة    إدماج  المستهلكة  الدولية  والقوى  الخليج(  )دول 

)الصين( في أي تفاهمات أمنية مستدامة، لضمان تحويل 'الضمانات الشفهية' إلى 

 .عليها'مصالح اقتصادية وميدانية' يصعب الالتفاف 

 

الحقيقية الوقائية  أدخنة    الدبلوماسية  تنجلي  أن  وبعد  المضائق  تغُلق  أن  قبل  تبدأ 

بل   الاتفاقات  متانة  ليس  اليوم  الكارثة  نحو  الانزلاق  دون  حائلاً  يقف  وما  الحروب. 

 أن يشُكّل منطلق أي مقاربة استراتيجية جادة. وهو تمييز يجب  —هشاشة التوازنات 

 

 ملاحظة منهجية 
عبر تحليل المصادر المفتوحة المتاحة    تستند هذه الورقة إلى منهجية تقاطع البيانات

الملازم لأي تقدير استراتيجي    حتى تاريخ إصدارها، مع الإقرار بهامش "عدم اليقين" 

في لحظات التحول الكبرى. اعتمد التحليل بشكل رئيسي على البيانات الصادرة عن 

(، والآفاق الاستراتيجية للوكالة الدولية للطاقة EIAإدارة معلومات الطاقة الأمريكية )

(IEA 2026  بالإضافة إلى مؤشرات التسلح والحشد العسكري الصادرة عن معهد ،)

)ست  السلام  لأبحاث  الدولي  الأداء  SIPRIوكهولم  بتقارير  الورقة  استرشدت  كما   .)

المالي والنفطي من بلومبرغ، والتحليلات السياسية لمركز كارنيغي للشرق الأوسط،  

مع إسقاط هذه المعطيات على أدبيات الردع الكلاسيكية )توماس شيلينغ وهيرمان كان(.  

المطرو والسيناريوهات  في  الاستنتاجات  المستمرة  المراجعة  على  مفتوحة  تظل  حة 

 ضوء أي مستجدات ميدانية أو تغيرات في قنوات الدبلوماسية السرية. 


